
 يحـــدث أن تقـــام مهرجانـــات تحضر 
فيهـــا الفســـاتين المثيرة فوق الســـجاد 
وعدســـات  الأضـــواء  وتحـــت  الأحمـــر 
المصوريـــن، وتغيـــب فيها الســـينما من 
حيـــث الجـــودة والاختيـــار والاهتمـــام 
والشغف. وما أدراك ما الشغف. أما كان 
الأجدر بالمشرفين والقيمين على مثل هذه 
”المهرجانـــات“ أن يطلقوا عليها أســـماء 
أخرى كـ“عرض أزياء“ أو ”حفل تعارف“ 

أو ما شابه.
نعم، حدث هذا ويحدث في مهرجانات 
التونســـي  كقرطـــاج  معتبـــرة  عربيـــة 
والجونة المصري، أي من تلك التي يعوّل 
عليها في التعريف بالمنتج الســـينمائي 
الجديد، ورصد ملامح التطور والابتكار، 
وحـــدود التميز والخصوصيـــة، مقارنة 

بالسينما العالمية.

الأفلام شأن ثانوي

هل يأتي هذا في سياق العولمة التي 
وجعلت  والخصوصيات  الملامـــح  محت 
الجميـــع ينخـــرط فـــي الأورو ـ أميركي، 
الذي ينبغي أن يقتدي به الجميع للقول 
بضـــرورة الانفتاح على العصر ومواكبة 

واقع ما يجري؟

ولكـــن مهلا، فحتـــى مصممو الأزياء 
العالميون الذين يحضـــرون بابتكاراتهم 
التـــي ترتديها نجمـــات الســـينما فوق 
الســـجاد الأحمـــر في هوليـــوود أو كان 
أو فالنســـيا، يدركون ويعـــون جيدا أنّ 
”بضاعتهـــم“ ســـيكتب لهـــا الـــرواج في 
مهرجـــان تتســـابق فيـــه أروع الأفـــلام 
التي صنعهـــا مبدعون يمثلـــون أفضل 
مـــا عرفته الســـينما في العالـــم، وكذلك 
تدرك الشـــركات الراعية لهـــذا المهرجان 

أو ذاك.

أمّـــا أن تركـــز على الســـجاد الأحمر 
وباقـــي عناصـــر البهرجـــة فـــي حفلات 
الافتتاح والاختتـــام دون مضمون يذكر 
في مستوى الأفلام المعروضة، فهذا يذكّر 
بالمثل الشعبي القائل ”من برّه رخام ومن 

جوّه سخام“.
الإعلام بدوره تـــورّط في هذا المأزق 
من خلال تركيزه على فســـاتين النجمات 
وما شابها من تقوّلات وانتقادات كمادة 
دســـمة للتـــداول على السوشـــيل ميديا 
الحديـــث  بـــات  وهكـــذا  بالخصـــوص، 
عـــن الأفـــلام المعروضـــة شـــأنا ثانويا 
يذكـــر علـــى هامـــش الكلام عن فســـتان 
النجمـــة الفلانيـــة وما أثـــاره من ردات 

فعل.
وذهـــب بعـــض الصحافيـــين ورواد 
بعيدا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
في الحديث عن فســـاتين المشـــاركات من 
نجمات التمثيل وهيئاتهن، حتى صارت 
هي الحدث الرئيســـي وليس الســـينما، 
إذ غلفها بعضهـــم ببعد أخلاقوي يدّعي 
الرصانـــة، فتزامناً مع انتهـــاء فعاليات 
فـــي  الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان 
دورته الخامســـة مثلا، بـــدأ رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي يتداولون مجموعة 
صور من مهرجان موســـكو السينمائي، 
وذلـــك للفـــت إطـــلالات النجمـــات فـــي 
المهرجان المذكور، حيث كان يغلب عليها 
”الطابـــع الراقي الذي يمـــزج بين الأناقة 
وفســـاتين  أزياء  بخـــلاف  والاحتشـــام، 
فنانـــات مهرجـــان الجونة الســـينمائي 
المكشوفة  وملابســـهن  جرأتهن  بســـبب 
التي يغلب عليهـــا الطابع الجريء الذي 
لا يليـــق بعـــادات مجتمعنـــا الشـــرقي 

وتقاليده“.
صحـــف  إليـــه  أشـــارت  مـــا  هـــذا 
والإطـــلالات  الملابـــس  وكأن  مصريـــة 
هـــي لـــبّ الموضـــوع، وبالمقابـــل، فـــإن 
الكثيـــر منهم ينتقد بشـــدة فيلم ”ريش“ 
المرشـــح لجوائـــز عديـــدة، للمخرج عمر 
الزهيـــري، متهمـــين إياه بالإســـاءة إلى 
ســـمعة مصـــر، وذلـــك لتركيـــزه علـــى 

العشوائيات.
مثل هـــذه الانتقادات للفســـاتين لها 
مثيلاتها في مهرجان قرطاج السينمائي 
الذي انطلق في دورته الثانية والثلاثين 
بســـوية  ولكن  التونســـية،  بالعاصمـــة 
أقل، وذلك لأســـباب يدخـــل فيها الجانب 
الاجتماعـــي، ونمـــط الحياة فـــي تونس 
لا يبالـــغ في النـــزوع للمحافظة كما هو 

الحال في مصر.

لكـــن هـــذا الأمـــر لا يمنـــع الجهات 
التملمـــل  مـــن  والإســـلامية  الســـلفية 
ومحاولة التحرك لاســـتثارة الرأي العام 
في ظروف سياســـية واجتماعية يطغى 

عليها الحذر.
الأمـــر الأكثر دقة هـــو أن الإطالة في 
فيمـــا يخص  الحديـــث عـــن ”الإطالـــة“ 
بروتوكولات المهرجانات وطريقة إطلالة 
النجمات، لا ينبغي أن يمنعنا من التنبه 
إلـــى أن أفضل التظاهرات الســـينمائية 
هي التـــي تنجح شـــكلا ومضمونا، فلا 
ضير مـــن الإتقان على مســـتوى الحالة 
الاحتفاليـــة ونحن نتحدث عن الســـينما 

كأرقى أشكال الاحتفال بالحياة.

مضامين نبيلة

كل هذا لا ينبغي أن ينســـينا أصالة 
مهرجان ســـينمائي مثل قرطاج، وقدرته 
على التجدد والابتكار من حيث الشـــكل 
التي  الأنيقـــة  فالفســـاتين  والمضمـــون، 
ظهـــرت بهـــا المدعـــوّات، حملـــت أيضا 

مضامـــين نبيلة، إذ يرافـــق كل نجمة أو 
نجم على الســـجاد الأحمر، طفل أو طفلة 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، فـــي 
مبادرة إلى إدخال الســـعادة والســـرور 
إلى هـــذه الفئـــة الاجتماعيـــة، وتعميق 
إحساسهم بالانتماء إلى الأسرة الكبيرة 

دون حساسيات.
هـــذه المبادرة وحدهـــا تجعل المتابع 
لافتتـــاح المهرجـــان، يغـــض الطرف عن 
فســـتان النجمة ليلتفـــت إلى ذلك الدفء 

الإنساني الراقي الأنيق.
تضـــاف إلـــى هـــذا مبـــادرة أكثـــر 
عمقـــا ودلالة أقدمت عليهـــا أيام قرطاج 
الســـينمائية، وهي تخصيصها لســـبعة 
عروض في الســـجون التونســـية، وذلك 
بالتعاون مـــع الهيئة العامة للســـجون 
والإصـــلاح والمنظمة العالميـــة لمناهضة 
التعذيـــب في كلّ من ســـجون محافظات 
المهديـــة والمنســـتير والقصرين والكاف 

وبنزرت.
وأمام هـــذه المبـــادرة الجريئة التي 
نوّهـــت بهـــا جهـــات دولية، هـــل مازال 

الواحد ينتقد فســـتان نجمة ستزور مع 
فريق فيلمها سجنا، ويناقشها المساجين 
في مضمـــون الفيلـــم غير آبهـــين بنوع 
الفســـتان الـــذي كانت قد ظهـــرت به في 

حفل الافتتاح.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم 
الهيئة العامة للســـجون، نزار سلام، أن 
الهدف من هـــذه العروض هـــو الإدماج 
الثقافي ما يعني أن السجين حين يخرج 
من السّـــجن يكون له شـــغف بالمســـرح 
والسينما والكتاب ما سيؤثر على وعيه 
وعلى سلوكه ”وهذا ما ننشده كمؤسسة 
تســـهر على تنفيـــذ العقوبات الســـالبة 

للحرية“.
الحديث عـــن فســـاتين الممثلات في 
المهرجانـــات يصبـــح ضربا مـــن اللغو، 
حينمـــا تتمكـــن هـــذه التظاهـــرات من 
الوفاء بالتزاماتها مـــن حيث الإخلاص 
للســـينما كقيـــم جماليـــة تمثل وســـيلة 
وعـــي وتثقيف، وليس مناســـبة لعرض 
الصـــدور  وذات  القصيـــرة  الفســـاتين 
العارية، دون أن يكـــون خلف مرتدياتها 

إنجـــاز فنـــي تســـتحق التصفيـــق لـــه 
قبـــل  وحـــده  لأجلـــه  الصـــور  وأخـــذ 

الفستان.
شـــيء آخـــر ميـــز مهرجـــان قرطاج 
الممثـــلات،  وإطـــلالات  الفســـاتين  قبـــل 
وهـــو إخلاصه للمبادئ التـــي أرادها له 
المؤسســـون في فكرة الاحتفاء بســـينما 
الجنـــوب، إذ افتتح بفيلم تشـــادي. وفي 
هذا الســـياق، يقول الناقد الســـينمائي، 
والمديـــر الفني كمال بـــن وناس ”إنّ أيام 
قرطاج الســـينمائية مكلّفـــة بمهمة، كما 
لديهـــا أهـــداف فهي من ناحية تســـاهم 
في الترويج للأفـــلام العربية والأفريقية 
وإبرازهـــا، لاســـيما تلـــك التـــي تتجذر 
بوضـــوح فـــي الاهتمامـــات الاجتماعية 
ناحيـــة  ومـــن  لبلداننـــا،  والثقافيـــة 
أخرى، فـــإنّ أيـــام قرطاج الســـينمائية 
تعـــزز وتدعم إحـــدى ميـــزات المهرجان 

الكبرى“.
الفساتين وحدها لا تصنع مهرجانا 
بـــل يضـــاف إليهـــا الكثير مـــن الجدية 

والتفاني في خدمة السينما.
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ما يميز مهرجان قرطاج 

قبل إطلالات الممثلات 

هو إخلاصه للمبادئ التي 

أرادها له مؤسسوه كاحتفاء 

بسينما الجنوب

 بغداد – أعلن العراق ترشـــيح الفيلم 
الروائي ”أوروبا“ للمخرج حيدر رشـــيد 
لتمثيله في المنافسة على أوسكار أفضل 
فيلم دولي في الدورة الرابعة والتسعين 

للجائزة الأشهر سينمائيا في العالم.
ويـــروي الفيلم ثلاثة أيام مأســـاوية 
من حياة الشـــاب العراقي كمـــال، الذي 
يحاول الوصول إلى أوروبا ســـيرا على 
البلغارية،  الأقدام عبر الحدود التركية – 
ويقع فريسة لشرطة الحدود والجماعات 

المناهضة للمهاجرين.
إيطالي –  الفيلـــم إنتـــاج عراقـــي – 
كويتي مشترك، وهو أحد الأفلام الروائية 

الخمســـة المدعومة من قبل ”منحة بغداد 
لدعم السينما العراقية“ لعام 2021 المقدمة 
مـــن وزارة الثقافـــة والســـياحة والآثار 

العراقية.
وقالت الوزارة فـــي بيان لها الاثنين 
حكمـــت  برئاســـة  مســـتقلة  لجنـــة  إن 
البيضاني رئيس قسم السينما في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة بغداد ”صوتت 
ترشـــيح  لصالـــح  المطلـــق  بالإجمـــاع 

الفيلم“.
وبالإضافـــة إلى اضطلاعـــه بإخراج 
فيلم ”أوروبا“، فقد تشـــارك حيدر رشيد، 
المولود في فلورنســـا عـــام 1985 من أبٍ 

عراقي وأُمّ إيطالية، في كتابته ومونتاجه 
مـــع ســـونيا جانيتو، فيمـــا أدى بطولة 
الفيلم الممثل الشاب آدم علي، إلى جانب 
عـــدد مـــن الممثلين المحترفين مـــن بينهم 
يانتشـــيفا  ســـفيتلانا  البلغارية  الممثلة 
تشيتشـــيرييلّو  بيتـــرو  والإيطالـــي 
والتونســـي محمـــد زواوي، وممثلـــون 
هـــواة، كان من بينهم عدد من الشـــباب 
الآسيويّين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر 
البلقان، لذا كانت تجربة الفيلم، بالنسبة 
إلـــى الكثيريـــن منهم، اســـتعادة لذاكرة 

قاسية.
ومـــا زاد من واقعيـــة الفيلم وصدق 
الأداء فيـــه أنه صُـــوّرَ بأكمله داخل غابة 
شاســـعة وكثيفة، ولكنها لـــم تكن مجرد 
موقـــع تصويـــر، فقـــد عـــاش الممثلون 
أماكـــن  فـــي  بأســـره  العمـــل  وفريـــق 
التصويـــر وذلـــك فـــي انغماس نفســـي 
وفعلـــي كامل فـــي أجواء الوحـــدة التي 
عاشـــها وقاســـاها بطل الفيلم الشـــاب 

”كمال“.
الفيلم هو الطويل الخامس للمخرج 
العراقـــي حيدر رشـــيد وســـبق عرضه 
فـــي قســـم ”نصـــف شـــهر المخرجـــين“ 
بمهرجان كان في فرنســـا شـــهر يوليو 

الماضي.
وفـــي حديث لـــه حول فيلمـــه يصفه 
رشـــيد بأنه ”فيلم إثارة وشـــحذٍ للوعي، 
لمـــا  المروّعـــة  الحقيقـــة  يُبـــرز  حيـــث 
يواجهـــه مئـــات الآلاف من الأشـــخاص 
الذين يســـافرون عبـــر طريـــق البلقان، 

ومـــا يُحـــدق بهـــم علـــى يـــد المهربـــين 
اللاإنســـانيين والقوات الحكومية وغير 

الحكومية“.
ويضيف بأن كلّ ما يحدث في الفيلم 
يســـتند على ما حدث فـــي الواقع فعلاً. 
وقـــد تعرّفنـــا عليه من خـــلال مصادرنا 
أو من خـــلال التعرّف الشـــخصي أثناء 
عمليات البحث والاستكشـــاف، كما أنّنا 
اســـتندنا علـــى الكثير مـــن تقارير أبرز 
منظمات حقوق الإنســـان. إلاّ أن الفيلم، 
أولاً، وقبل كل شـــيء قصة إنســـانية عن 
كفاح من أجل البقاء على قيد الحياة في 

رحلة البحث عن حياة أفضل”.
ويقر رشـــيد بأن فكرة الفيلم بادرته 
وأخبـــارا  حكايـــات  يقـــرأ  كان  حـــين 
متواترة عـــن تجارب الحيـــاة الواقعية 
للمهاجرين الذين يعبـــرون الحدود بين 
تركيا وبلغاريا، وما يكابدونه من مشقة 
ومخاطـــر ومعاملـــة لا إنســـانية مؤلمة، 
وقرأ عدة تقارير كمـــا زار بلغاريا، وبدأ 
في مناقشة القضية مع بعض الأصدقاء 
والعائلـــة والزملاء وحتى مـــع من مرّوا 
بتجربة هجرة مماثلة. وبدا له وللآخرين 
بأن هذه القضية الشـــائكة ســـتجعل من 
مفهـــوم الفيلم قويا للغايـــة، إلاّ أنّه كان 
تحديـــاً فنيـــاً كبيراً من ناحيـــة الإنتاج، 
وهذا ما جعـــل الأمر بالطبع أكثر إبهاراً 

بالنسبة إليه كما يقول.
ويقول رشـــيد ”هذا الفيلم يعني لي 
الكثير فقد كانـــت تجربة طويلة والفيلم 
يحمـــل الكثير من المعاني ليس فقط على 

المســـتوى الســـينمائي بل أيضـــا على 
المستوى السياسي“.

ويضيـــف ”الفيلم مبنـــيّ على فكرة 
الانغماس في القصة ويركز على الصراع 
الـــذي يعيشـــه بطـــل الفيلم فـــي رحلته 

الفظيعة“
ويبـــين أن الوضـــع الكارثي شـــرق 
أوروبا، الذي يتناوله الفيلم، لا ينحصر 
علـــى الحـــدود التركيـــة – البلغارية بل 
أيضا على الحدود الأميركية – المكسيكية 
وعلى حدود الإيطالية – الفرنسية، حيث 

الهجرة قضية عالمية.
ويتابـــع المخـــرج ”أشـــعر أن العالم 
وصـــل إلى مرحلـــة وعي كبيـــر بقضية 
الهجرة التي هي كارثة إنسانية لم تبدأ 
الآن، بـــل هي اســـتمرار لمآســـي عمرها 

عقود من الزمن“.
الاجتماعيـــة  ”القضايـــا  ويقـــول 
والهوياتيـــة متأصلة في أفلامي وأعتقد 
أن قضيـــة الهجرة هـــي قضية الحاضر 
والمستقبل، لا يمكنني فهم فكرة الحدود 
التـــي تفصل الأراضـــي والـــدول، أفهم 
حاجة الـــدول لحماية أراضيها لكن كلنا 

بشر في النهاية“.
وحتـــى  المؤسســـات  بـــأن  ويـــرى 
الشـــعوب لا تنظر إلى قضية الهجرة من 
زاوية إنســـانية، نحـــن نعيش في عصر 
كثافة الصـــور والمعلومـــات التي تهطل 
علينا طوال الوقت ما أدى إلى تخديرنا. 
وهـــذا ما يتخطـــاه الفيلم في مشـــاهده 

الصادمة.

ومـــن المنتظر إعـــلان أكاديمية فنون 
القائمـــة  الأميركيـــة  الســـينما  وعلـــوم 
الأولية للأفلام المرشـــحة في فئة أفضل 
فيلم دولي في ديسمبر 2021، ثم القائمة 

القصيرة في فبراير 2022.
ويقـــام حفل إعلان وتســـليم جوائز 
الأوســـكار في الســـابع والعشـــرين من 
مـــارس 2022 بمدينة لـــوس أنجلس في 

الولايات المتحدة.  رحلة من جحيم إلى جحيم

المهرجان يبتكر أساليب جديدة ويواصل حضوره كمنصة لسينما الجنوب وقضاياها

الفساتين وحدها لا تصنع مهرجانا

على عكس مهرجانات ســــــينمائية عربية أخرى فإن أيام قرطاج السينمائية 
انطلقت من رهان أن تكون منصة لســــــينما الجنوب والأعمال الســــــينمائية 
التي تحمل رســــــائل سياســــــية وفنية واجتماعية وتقاوم موجة الاستهلاكية 
ــــــي ما انفكت تتعاظم، كما أن المهرجان بات ملتحما بجمهوره وعادة من  الت
عادات التونسيين لذا فهو الأكثر شعبية بين نظرائه العرب، ولا يمكن لبهرج 

السجاد الأحمر أن يخفي أهمية الأفلام المشاركة فيه.

مهرجان قرطاج السينمائي يتجاوز الفساتين ويخلص لمبادئه

«أوروبا».. فيلم عراقي عن مأساة مهاجري الشرق ينافس على جائزة أوسكار

الفيلم يصور ثلاثة أيام 

مأساوية من حياة شاب عراقي 

يحاول عبور الحدود من تركيا 

إلى بلغاريا

?

حكيم مرزوقي

ر ج

كاتب تونسي


